
الغــــرب يتنكــــر لابــــن ســــلمان.. مــــا الــــذي
استجد؟

, أبريل  | كتبه مضاوي الرشيد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مرة أخرى، يجذب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان انتباه وسائل الإعلام الغربية، وبشكل خاص
داخل الولايات المتحدة.

يـاض، لإجـراء مقـابلات معـه، لقـد تبـددت نشـوة بعـض الصـحفيين الذيـن التقـوا الأمـير الصاعـد في الر
لتحــل في أذهــانهم صــورة جديــدة لــه مختلفــة، فبعــد أن أطلقــوا عليــه وصــف المصــلح العظيــم، بــاتوا

يتحدثون عنه بوصفه شريرًا أو دكتاتورًا.

تحدى محمد بن سلمان أولياءه في واشنطن من خلال تجاهله لمطالبة الرئيس جو بايدن بزيادة إنتاج
النفط، وإنقاذ الولايات المتحدة والعالم من عواقب أزمة اقتصادية وشيكة.

وبينمــا يســتمر العــالم في المعانــاة بســبب الارتفــاع الحــاد في أســعار الطاقــة، أخفــق شركــاء ابــن ســلمان
الغربيون، والذين يشار إليهم أحيانًا بعبارة الحلفاء، في فهمه.

كثر من ستة كتب عن ولي العهد السعودي، كما اختار صناع السياسة في وأصدر صحفيون بارزون أ
كثر خصاله وضوحًا، ألا وهي “الغدر”. الغرب تجاهل أ
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خلفية الحكاية
لا تكمن أسباب “الشيطنة الأخيرة” لمحمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في

عام  على يد عناصر تابعين للنظام السعودي، بل في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في عام ، أن ابن سلمان هو المسؤول الكبير الذي كد تقر وأ
يقف من وراء جريمة قتل خاشقجي.

ورغــم ذلــك، فضلــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا خيــار الامتنــاع عــن فــرض أي عقوبــات علــى الملــك
القادم للمملكة العربية السعودية، في سعي منهم بأن يكون التواصل والتعامل مع الحاكم الصاعد

أفضل من نبذه والنأي عنه.

أمــا الآن، فقــد غــدا ولي العهــد الســعودي شريــرًا، ودكتــاتورًا لا يمكــن الوثــوق بــه، إذ يرفــض الالتزام
بالصفقة القديمة التي تحصل من خلالها المملكة على حماية الولايات المتحدة مقابل الولاء لها.

ويكمـن خطـأ محمد بـن سـلمان في أنـه يسـعى لتحقيـق مصـالحه القوميـة، وتحديـدًا إعـادة مـلء خزائـن
السعودية الخاوية بالمال من إيرادات النفط، والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذا التمشي
مـن شأنـه أن يضـع المملكـة أمـام خطـر التضخـم العـالمي، حيـث إنهـا تسـتمر في الاعتمـاد علـى اسـتيراد

تشكيلة من السلع الأساسية، التي باتت أسعارها ملتهبة.

ولا يفكـر ولي العهـد السـعودي في إيجـاد تـوازن بين الخسـارة والمكسـب، بـل هـو عـازم علـى الربـح بـأي
ثمن، ولو كان ذلك على حساب “أسياده” في واشنطن.

وصف مقال أخير نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” ابن سلمان بـ”الصبياني”، وذلك بسبب
ارتــدائه بنطلونــا قصــيرا عنــد اســتقباله مبعــوث الأمــن القــومي الأمريــكي جــاك سوليفــان، ثــم صــاح في

وجهه عندما نطق باسم خاشقجي أثناء الاجتماع.

لكن لباس ابن سلمان حظي بالإشادة باعتباره عفويًا وعصريًا، ويعكس أجندته الإصلاحية والتزامه
بثقافــة الشبــاب، أمــا حاليــا، فقــد غــدا اللبــاس ذاتــه منتقــدًا، باعتبــاره مــؤشرًا علــى انعــدام الاحــترام

والسلوك الصبياني.

يــبيون”، يطــالب بــأن “تــترك المملكــة العربيــة بعــد تلــك المقالــة نــشر مقــال آخــر في “ذي شيكــاغو تر
السعودية للذئاب”.

وأتساءل، من عساهم يكونون الذئاب!

ومــن بين الذيــن نظــروا لفكــرة التخلــي عــن ولي العهــد وتركــه يــواجه مســتقبلاً غامضًــا، الدبلوماســية
السابقة والزميلة في أحد مراكز البحث والتفكير، إليزابيث شاكلفورد، حيث ذكرّت صناع السياسة في



الولايـات المتحـدة بالمـاضي المظلـم للمملكـة العربيـة السـعودية، فبـدءًا بـالتطرف الـديني وانتهـاء بـالتمييز
ضد النساء، شجعت الدبلوماسية السابقة حكومة بلادها على نبذ محمد بن سلمان.

خطيئة محمد بن سلمان الرئيسية هي تجاهل المصالح الأمريكية، والامتناع عن إصدار إدانة علنية لغزو
بوتين لأوكرانيا، فولي العهد السعودي يحترم ويقتدي بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، ويجتهد لإعادة

تشكيل نفسه على صورته، وهذا طبعا بعد الرئيس السابق دونالد ترامب.

يخ المنسي التار
دعونــا لا ننسى أن تجــاوزات المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تعتــبر الآن غــير مقبولــة في دوائــر وسائــل
الإعلام ومراكز البحث والتفكير الأمريكية، لم يتم تجاهلها فحسب، بل كانت تلقى دعما وتشجيعا من

قبل السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي صــدارة تلــك التجــاوزات، التطــرف الــديني الــذي كــانت الولايــات المتحــدة تعتــبره مكســبًا وتســمح
كبر، ألا وهو الاتحاد السوفياتي، وكذلك مشاعر باستمراره وازدهاره، حيث تستخدمه في مقاومة شر أ

العداء للإمبريالية الأمريكية في أرجاء العالم الإسلامي.

هــذا تــاريخ يطيــب للبعــض تناســيه، بينمــا اختــار الصــحفيون تجــاهله عنــدما ناشــدوا زعمــاءهم تغيــير
المسار، وعدم الاكتفاء بالتنديد بابن سلمان، بل طالبوا بالتخلي عنه إلى الأبد.

وحتى عهد قريب، كانت الولايات المتحدة تعتنق فكرة استخدام الحكام السلطويين من أجل التغلب
على الدكتاتوريين، حيث يعتبر محمد بن سلمان حاكمًا سلطويًا، لكن لم يكتفوا بغض الطرف عنه، بل
أشادوا بما يسمى إصلاحاته الليبرالية، فيما كان الصحفيون الذين التقوا به يذكروننا بأنه ينبغي ألاّ

يحكم عليه من خلال معايير الديمقراطيين أو الديمقراطية.

كان بحاجة لأن يُفهم كإصلاحي شاب يسعى لتحديث بلد محافظ وراديكالي، وذلك على الرغم من
اعتقاله للمئات من النشطاء وإعدامه لكثيرين آخرين، حيث نفذت آخر الإعدامات الجماعية بينما

يارة إلى المملكة. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ز

الأمير الماكيافيلي
كثيرًا ما تلتبس الخطوط الفاصلة بين الحكام السلطويين والدكتاتوريين ولا تكاد تظهر، فبعد مرور
ستة أعوام على بلوغه هرم السلطة في المملكة العربية السعودية، غدا محمد بن سلمان عرضة للتنديد
باعتباره دكتاتورًا يطعن الولايات المتحدة في الظهر، ويخفق في الوفاء بمتطلبات الصفقة القديمة، التي

تضمن تدفق النفط بكميات غير محدودة مقابل الأمن.



والتاريخ يعيد نفسه، فطالما ظل الدكتاتوريون خاضعين للولايات المتحدة لخدمة مصالحها، فلا يغض
الطــرف عنهــم فحســب، بــل يمكنــون ويــزودون بالأســلحة الــتي يســتخدمونها ضــد شعــوبهم وضــد

الشعوب المجاورة.

وابــن ســلمان هــو آخــر إضافــة إلى قائمــة طويلــة مــن الــدكتاتوريين الذيــن دعمتهــم الولايــات المتحــدة
وحلفاؤها على مدى عقود، ويستمرون في دعمهم حتى اليوم.

ولكـن مـن طبيعـة الـدكتاتوريين أنهـم ليسـوا أهلاً للثقـة، وخضـوعهم لأوليـائهم وداعميهـم مجـرد أمـر
عابر، ولا يمكن الاعتماد على ولائهم؛ لأن ولاءهم أولاً وأخيرًا هو لذاتهم.

يا ترى، هل أخفقت الولايات المتحدة بشكل بائس في التعرف على ملامح ماكيافيلي في شخص محمد
بن سلمان؟

المصدر:ميدل إيست آي
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